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ملخضص 
تناولت هذه الدراسة موضوع عصمة الأنبياء بين العهد القديم والقرآن 
الكريم, وستقتصر هذه الدراسة على الأنبياء الذين ورد ذكرهم في العهد القديم, 
ونسب اليهم الوقوع في المعصية, وذكرهم القرآن الكريم بنصوص قد يفهم أو 
يتوهم منهاء وقوعهم في المعصية, وبناء على ذلك فعدد الأنبياء الذين تناولتهم 
الدراسة أربعة وهم: آدم وموسى وهفارون وسليمان عليهم السلام,: وبينت 
الدراسة أن العهد القديم, وردت فيه اساءات متكررة للأنبياء, بينما كرم الله 
الأنبياء في القرآن الكريم, وهذا يدل على أن هذه الاساءات لم تكن موجودة 
أصلا في العهد القديم وإنما دست عليه. لأن أصل كلام الله واحد ويخرج من 
مشكاة واحدة, ولا يمكن أن يحدث التناقض في كلام الله وان اختلفت الكتب, 
وخلصت الدراسة الى أن جميع الانبياء معصومون من جميع الذنوب والمعاصي, 
وما ورد من اساءات لهم في العهد القديم, فهي من تحريفات الذين دونوه. وهو 
ما يسميه العلماء بتوراة الأحبار وقد جاءت الدراسة في مقدمة وثلاثة مباحث 
وخاتمة. 
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مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى أنبياء الله 
أجمعين وعلى آل وصحابة رسول الله, أما بعد: 

فلقد اختار الله لا من الناس أفراط, وأودع فيهم صفات وخصائص لم يودعها في غيرهم, 
وذلك حسب المهفة التي أوكلت إليهم؛ وهفي: هذانة التاسس إلى الطريق المؤدي إلئ اللة:0]: 
والأقياءهم صفوة اللة من خلقة؟ اليم أخلافاء واعتفوم ضقانا: خيرؤون :من كلغيت: :وهم 
قدوة لأقوامهم, وهم معصومون من الكبائر والصغائر, كما أن الله عصمهم بما يتعلق بتبليغ 
الرسائل إلى أقوامهم, لكن الدارس لنصوص العهد القديم يجد أن فيها تطاولا على الأنبياء, 
ووصفهم بصفات لا تليق بمكانتهم ووظيفتهم, بل إنها لا تليق بإنسان سويء فضلا عن كونه 
نبي مرسل من الله جل وعلا. 

وسيسعى هذا البحث لتوضيح الصورة الحقيقية للرسل الذين اختارهم الله لتبليغ دعوته 
إلى العاس وقصيرهم يتتريعة الله ليستعهدوا فن'الددنا والاخيزة من خلال دراسة بصن 
النصوص المتعلقة ببعض الأنبياء. وعددهم أربعة في العهد القديم والقرآن الكريم, بالإضافة 
إلى كتب التقفشين: ودراسة هذه النضوض ذراسة تحليلية تقدية مقارثة للوضول: إلى إتصضاف 
هؤلاء الأنبياء الذين هم صفوة الله من خلقه, وتبرئتهم من التهم التي نسبت إليهم زورا 
وبهتانا. 

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. 

مشكلة الدراسة: 

تباينت الآراء في مسألة عصمة الأنبياء. ولذلك ستجيب هذه الدراسة عن الأسئلة الآتية: 

1- هل الأنبياء معصومون في العهد القديم والقرآن الكريم؟ 

2- هل العصمة قبل النبوة وبعدها أم بعدها فقط؟ 

3- هل العصمة من الصغائر والكبائر أم من الكبائر فقط؟ 

4- هل العصمة في تبليغ الرسالة فقط أم في الأشياء الدينية والدنيوية؟ 

أهمية هذه الدراسة: 

تكمن أهددة :ذه الدراسة فن أنها تيرك الاسماء عليوم التحلاف هها سفي الهم :من 
مخالفات ومعاصٍ نص عليها العهد القديم, وبيان موقف القرآن الكريم من عصمتهم جميعا. 
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كما أنها ستوضح للقارئ غير المسلم مكانة أخلاق الأنبياء وسموهم جميعا في الإسلام؛ لكون 
هذه الذرانينة تعلق جانت هيم من خؤاتين الدين الا'وفة العقيدة. 


1. المنهج الاستقرائي: من خلال استقراء نصوص العهد القديم. واستخراج ما فيها 


من إشارات إلى وقوع بعض الأنبياء (الأنبياء الاربعة الذين ورد ذكرهم في محددات الدراسة) 
بذنوب تعد من الكبائر. واقتصرت الدراسة على الأنبياء الاربعة الذين ورد ذكرهم في العهد 
القديم وأشار القرآن الكريم الى شبهة معصيتهم. 


2 المنهع التفدى؟ من خلال الذزاسة النقذرة للشينوصض النواردة في العهد القتديم 


وعرضها على نصوص القرآن الكريم وأقوال العلماء المسلمين والمقارنة بينها. 


أهدافء الدراسة: 

1. بيان مفهوم العصمة. 

2. ذكر بعض من معاصي الأنبياء التي نسبت إليهم في العهد القديم . ومدى حقيقة 
هذه الدعاوي. 


ون اغلماة تفنتيزالقران الكزيم:علن هذه الشهات: 


الدراسات السابقة: 
هناك العديد من الدراسات التي تناولت عصمة الأنبياء قديما وحديثا منها. 
أولاً: الدراسات القديمة: 
1. عصمة الأنبياء- (الغزالي . 505 ه(. 
2. عصمة الأنبياء- لفخر الدين الرازي (606ه( . 
3. النبوات - فخر الدين الرازي. 
4. الفصل في الملل والأهواء والنحل- ابن حزم الظاهري (456ه(. 
ثانياً: الدراسات الحديثة: 
الرسل والرسالات- عمر الأشقر. 
التيؤة والأنياءة محمة غلى الصايوني: 
الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم- محمد علي البار. 
الأنبياء بين العصمة والازدراء - محمد عمارة 
إيذاء الأنبياء بين القرآن الكريم والعهد القديم - دراسة عقدية مقارنة - للطالب 
أَحَمْد إيراهيم عليات: رسالة ماخستين, توقشت بجامعة آل النبيت 2010- 
1. 
أما في الدراسات غير الإسلامية: 
1 'التفهير التظبيقيى 'للكنات المقدسء بروس بانون: 
2. الموسوعة الإسلامية- مجموعة من المستشرقين. 
المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية. مج (11):, ع (3), 1436 ه/2015م 65 
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وهذه الدراسات على أهميتها إلا أنها كانت تركز على الآيات القرآنية في الرد على ه ؤلاء. 
أما:هذة الذزاسة:فستعقد مقازلة بيخ نضوض العهه القديم وتفسبير علماء اهل الكتناي لها امع 
نصوص القرآن الكريم وأقوال علماء التفسير. 
محددات الدراسة: 
ستقتصر هذه الدراسة على الأنبياء الذين ورد ذكرهم في العهد القديم, ونسب اليهم 
الوقوع في المعصية, وفي الوقت نفسه ذكرهم القرآن الكريم وأشار إلي ما يوهم وقوعهم 
في المعضية::وبثاء على ذلك فعدذ الأتبياء الدذين تتاولتهم الذراسة: أربعة وهم اذم وفوسئى 
وهارون وسليمان عليهم السلام. 
خطة البحث: 
اقتضت طبيعة هذا البحث:دراسته في همقدمة وثلاثة مباخث وخاتفة كما ياتي: 
- المقدمة: تناولت فيها أهمية هذا البحث ومنهجه وأهدافه والدراسات السابقة. 
- المبحث الأول: تعربف مصطلحات البحث في اللغة والاصطلاح 
المبحت الثاني أهفيّة العضمة للأبياء. وعصمتهم عن الضعاتر والكبائر قبل البعنة 
وبعدها. 

- المبحث الثالث: نماذج مُختارة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعكس 
مفهوم العصمة في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منها. 

- الخاتمة: حيث سجلت فيها أهم النتائج. 


المبحث الأول 
تفريق-مقتطاحات النخت لغة واضظلاحا 

أولاً: تعريف العصمة لغة واصطلاحا: 

العممححفة فقي كلام التتجرية: النتحنة :, ممتشطتحهية الله فتححةةة أن تتصشيقةه مما 
يُوبقُه. عصَمه يَقصِقٌه عَصْماً: متقه ووقاه: وفي التنزيل: (لاعاصِم اليوة مِنْ أقر الله إلا مَنْ 
رجة )اف لااقكضوة ألا التتحوة: والعستهة العنطا, يقال فضفتهة فالعضه: واعتضيقت بالله 
إذا امتنقت: بلطقة من الفقصضيةة": 

وقيل: العين والصاد والميم أصلُ واحدُ صحيحٌ يدل على إمساكِ وميْع وملازمة, والمعنى 
ف ذلك كلم معت فاك تن ولك العظمه: أن ضح الله الى 8و6 من سوق تقم قودلة: 

وقال التاعووى فى تقريف الففنهة امبظلات]؟ "العضيية حفط :الله نكال مكلف هن 
الذنب مع استحالة وقوعه: وبهذا المعنى لا يجوز أن نسألهاء أما إن أريد معناها اللغوي 
فجات01,,وقيل: "العصضمة فى حفظ أوامن الله تغالى من مخالعتها وحفظ روافيه من الوقوغ 
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بها"*. ويّفهم من هذا أن الأنبياء -عليهم السلام- يستحيل وقوعهم في المعاصي لأن الله قد 
ناني]: تعريف النبث لغة واصطلاحا: 

التَبأ: الخبر. والجمع أَنْبَاءٌ. وَإنَّ لفلان تيأ أي خبراً. وقوله ا: عَمَّ يتساءَلون عن التَبَإ 
العظيم. قيل عن القرآن, وقيل عن الثقت»:وفيل عن آم ر النيي نوق اناه ناه ونة نالك 
الحَبّر, لأنه أَنبَاْ عن اللّه أي أَخْبَرَا؟». وقيل: النون والباء والهمزة قياسه الإتيانُ من مكانٍ إلى 
مكان. يقال للذي يَنْبأْ من أرض إلى أرض نابى. وسيلٌ نابى: أتى من بلدٍ إلى بلد. ومن هذا 
الفياين الثا: الحبن لاتدياي :كن مكان إلى مكان: والفتية الفكين.وافاته تنه 8 

ويعرف النبي اصطلاحا: 

"إنسان بعثه الله تعالى لتبليغ ما أوحي إليه. وكذا الرسولء فلا فرق بينهماء بل هما 
بمعنى واحد"0). 
ثالثاً: تعريف القرآن لغةّ واصطلاحا: 

سو "من :نوق دن أماعلى صيعة فعلان بمعدئ المممووء اوها تقمر] لآنة كناب ابول 
لتقزاة الناسن أورهن القرء من الحمع لأنه قوق على آيات-ويسور قد جفعت «ودانت بين 
الدفتين في المصحف الشريف6#). 

ويعرف القرآن اصطلاحاً بأنه: 

هو "الكلام المعجن المترل علئ الب صلئ: الله غلية وتظلم + المكتوت "في الضاحف 
+ التفول: بالتواتن: المتعية تلاونة 0 
رابعاً: تعريف العهد القديم لغةّ واصطلاحا: 

العهد القعتديخ بالإاضافة إلى العهذ الجديد يسحمونةة: "الكتمناب المقدس" 
و"الكِتابٌ: معروف, والجمع كُنُبٌ وكُنْبٌ. كتبَ الشيء يكثبه كثباً وكثانا 'وكنابَة: وكتيه: 
40 وفيل؟ #الكاق زالثاء والياء أصل جحي واجد يدل على حم شية إلى تتصن مد 
ذلك الكِتاتُ والكتابة. يقال: كتبت الكتاب أكتبه كثباً110). 

"والتقديس: التَطُّهيد والتتربك. وتقدّس أي تطهّر"02, وقيل: "القاف والدال والسين 
أصكل :مهد وأظيد .من الكلام الشحرقة زوبلا مية وه يدل على الطوحرب ومن فلك 
الأرضٌ المقدّسة هي المطقّرة"13). 

واصطلاحاً هو: "العهد القديم ويعرف أيضًا بعدة أسماء أخرى أقل شهرة منه: مثل: 
العهوة: يتكون ف محفوعة كتتع تتمى فين العريية انقار ا توفيفقه البنود والمستيحيون انها 
كتبت بوحي والهام .الكتب الستة والأربعين الأولى مشتركة بين اليهود والمسيحيين. يطلق 
عليها اليهود اسم التناخ أما المسيحيون فيسمونها العهد القديم, ليضيفوا إليها سبعًا وعشرين 
كتابًا آخر يسمونها العهد الجديد"*:). والعهد القديم هو التسمية العلمية لأسفار اليهود, 
وليست التوراة إلا جزءا من العهد القديم . وقد تطلق " التوراة" على الجميع من باب إطلاق 
الخزء على الكل أ لأهفية التوراة وضستها الى “فووني !15 
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خامساً: تعريف الكبائر: هي: ما ترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغض 169). 
سادساً: تعريف الصغائر: هي: ما ليس فيها حد في الدنياء ولا وعيد في الآخرة 17). 


المبحث الثاني 
أقدية العصفة [لأسناء:وعضميهم كن الكباتن والصغائز 
المطلب الأول: عصمة الأنبياء عن الكبائر فقط أم عن الصغائر أيضاً: 

لمناقشة هذه المسألة فلا بدٌ لنا من أن نورد الآراء الآتية في المسألة: 

1- قال الإمام الرازي: "اجتمعت الأمة على أن الأتبياء معصومون عن الكفر والبدعة, إلا 
الفضيلية من الخوارج فإنهم يجوزون الكفر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك لأنه يجوز 
عندهم صدور الذنوب عنهم, وكل ذنب فهو كفر عندهمء, وبهذا الطريق جوزوا صدور الكفر 
عنهم, وأما الروافض فإنهم يجوزون عليهم إظهار كلمة الكفر على سبيل التقية.., وما يتعلق 
بجميع الشرائع والأحكام من الله تعالى وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في 
هذا الاب لآ بالعمد ولا بالتاويل ولا بالشهو وإلا لمتيتق' الاعتماة على شتيء من الشرائع..: وما 
يتعلق بالفتوى وأجمعوا على أنه لا يجوز تعمد الخطأ فأما على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه. 
والتذى تنؤل: إن الأمماء علييخ الفحلاة والتلام "معصومون فى زمان: النحوة عن الكناس 
والضغائر بالعفة أما على شسبيل العنهو فهو جاتر" 068 

2 :وقال الإمام ابن تيفيةة "القول بآن الأفياء :معصومون عن الكبناتن دون الضهائر هو 
قول أكثر غلماء الاتلام وجميع الظطؤائف حتى إن قول أكثن اهل الكلام كما ذكن"ابق الحلسن 
الآمدي", أن هذا قول أكثر الأشعرية, وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل 
لم ينقل عن السلف والأتئمة والضحابة والتابعين وتابعيهم إلا ها يوافق هذا القول: :09 

3 ؤفال الامام القاضي قياض الفغعريي "فتاجمع المستلمون على عصضفة الأسناء من 
القواخش. والكبائر المويقات.:ومشتتد الجمهور في ذلك الإجماغ:.: وهو مذهب: القاضئ أبي 
بكر. ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع. وهو قول الكافة, واختاره الأستاذ أبو إسحاق, 
وكذلك لااخلاق أنهم معصضومون من كتمان الوشالة: والتقضير في التبليغ: لأن كل ذلك 
يقنضى "العضصمة منة المعجترة: مع الإجماع على ذلك من "الكافة. والجميور فائلون يانهم 
معصومون من ذلك من قبل الله معتصمون باختيارهم, وكسبهم إلا حسينا النجار. فإنه قال: 
لا قدرة لهم على المعاصي أصلاء وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف, وغيرهم على 
الأبيافئ وهو فذهتث انئ خفقفز الطيرف: وغهره من الففهاة: والشحدتين: والفت؟ك اميه 20 

4- وقال الإمام النووي: "واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم. فذهب معظم 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم"20). 

5- وقال الإمام الغزالي: "في عصمة الأنبياء. فنقول: لما ثبت ببرهان العقل صدق 
الأنبياءء وتصديق الله تعالى إياهم بالمعجزات, فكل ما يناقض مدلول المعجزة فهو محال 
عليهم بدليل العقلء ويناقض مدلول المعجزة جواز الكفرء والجهل بالله تعالى. وكتمان 
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رسالة الله, والكذبء والخطأ. والغلط فيما يبلغ. والتقصير في التبليغ. والجهل بتفاصيل 
الشرع الذي أمر بالدعوة إليه. أما ما يرجع إلى مفارقة الذنب فيما يخصه. ولا يتعلق بالرسالة 
فلا يدل على عصمتهم عنه., عندن دليل العقل بل دليل التوقيف, والإجماع قد 
دل 
“على اعسسعتهم عن الكينائن :وقصنهتهم ابشاعها يضقن افتدارهم من التاذورات كالوتها: 
والسرقة, واللواط؛ أما الصغائر فقد أنكرها جماعة, وقالوا: الذنوب كلها كبائر فأوجبوا 
عصمتهم عنهاء والصحيح أن من الذنوب صغائر. وهي التي تكفرها الصلوات الخمس واجتناب 
الكبائر. كما ورد في الخبر, وكما قررنا حقيقته في كتاب التوبة من كتاب "إحياء علوم الدين 
الفبطلون فع أنه حفظ عن الخطاء والكتابة كي لايرتاب الميظللون::وقد :اكات جماعة 
بسبب النسخ, كما قال تعالى:....". فإن قيل: لم لم تثبت عصمتهم بدليل العقل؟ لأنهم لو 
لم يعصموا لنفرت قلوب الخلق عنهم. قلنا: لا يجب عندنا عصمتهم من جميع ما ينفر فقد 
كانت الجحرب نبجالا بينة: وو الكتان. وكان ذلك تعر قوب نوم عن الابمان: ولم بعصم 
عنه. وإن ارتاب وَإِدَا بَدَلْنَا آَبَهَ مَكَانَ آبَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمٌ بمَا يُترّلُ قَالُوا إِنَمَا أنت مُفْتَرِا 
وجماعة بسبب المتشابهات فقالوا: كان يقدر على كشف الغطاء لو كان نبيا لخلص الخلق 
من كلمات الجهل, والخلاف كما قال تعالى: ااقِيَتَّبِعُونَ مَا تشّابَة مِنْهُ ابتعاء الْفِنْتَة 
وَاتيْقَاءِ تأويلة: وهذا لأن نكي المتفرات' لين تشرط دلالة المعجرة: هذا حكم الديوب: آما 
النسيان والسهو فلا خلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم من العبادات, ولا خلاف في 
عصمتهم بما يتعلق بتبليغ الشرع, والرسالة فإنهم كلفوا تصديقه جزماء ولا يمكن التصديق مع 
تجويز الغلط. وقد قال قوم: يجوز عليه الغلط فيما شرعه بالاجتهاد لكن لا يقر عليه. هذا على 
مذهب من يقول المصيب واحد من المجتهدين, أما من قال: كل مجتهد مصيب فلا يتصور 
الخطأ عنده في اجتهاد غيره فكيف في اجتهاده" 22). 

6- وقال ابن حزم: "والسهو منهم قد ثبت بيقين, وأيضا فإن ندب الله تعالى لنا إلى 
الناشي بهم لأ:يمنغ من وجوع: السهف منوُم لأن التاسي بالسهو لا يمكق: الا تسهةا هنا إننا 
مَأمَوَرُوَن إذا شتهونا أن تفعل: كما فعل سول :اللة:ضتلي الله عليه واله إذا شها: وابها فإن 
الله تعالى لا يقر الأنبياء عليهم السلام على السهو بل ينبههم في الوقت ولو يفعل ذلك 
تعالى لكان لم يبين لنا مراده منا في الدين وهذا تكذيب لله 0 إذ يقول تعالى: ايَئِيَاناً لكل 
شَىْء], وإذ يقول: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيتكُمْا. وقوله تعالى: اوَقَدْ فَضَل لَكُم ما حَرَمْ 
عَلَيْكُمْ1 (23), 

وبثاء على ها تقنةم جد باق الأقة اتفقت على عغصضمة: الأنبياء كاقة:في تحمل" الرستالة 
عصمة تامّة,. كما اتفقت الأمّة على عصمة الأنبياء من الوقوع في الكبائر مثل الكفر والكذب 
وعدم تبلغ الرسالة«وغيرها من الكيائن وعلى عضمة الأنناء من الصغائن تجد اث عالت علماء 
المسلمين قالوا بعصمتهم. من الصغائر فإن وقعت منهم فإثهم لا يقرّون بهاء ولا يصرّون على 
الصغيرة بل يستغفرون ويتوبون مباشرة, وهم بذلك يكونون: كمن لا ذنب له, ذلك أن الله لا 
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يقرهم على خطئهم بل ينزل الوحي هاديا ومرشداء وان ما وقع منهم لا يقدح في الاقتداء 
بهم. قال تعالى: اأَوْلَيْكَ الَّذِينَ قدى اللّهُ فَبِهُدَاهُمٌ افْتَدِهُ (الأنعام: 90). 

والحكمة من جسواز :وفتوغ الخطأ اليشحير شتهم فتذلك :من «رخمة الله [أأبهوض حيت: لم 
يحرمهم من أعظم العبادات وأحبها إلى الله وهي التوبة والإنابة 
المطلب الثاني: عصمة الأنبياء قبل النبوة أم بعدها؟: 

لمناقشة هذه المسألة فلا بدٌ لنا من أن نورد الآراء الآتية في المسألة: 

1- قال الإمام الشوكاني: "ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من 
الكياكن.وقد حكى القاضي أبو بكرا إجماغ المسلمين على ذلنك: وككذا حكاة ابن الحاجثب 
وغيره من متأخري الأصوليين. وكذا حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يزري 
بمناصبهم كرذائل الأخلاق. والدناءات. وسائر ما ينفر عنهم. وهي التي يقال لها صغائر 
الخسة: كسرقة لقمة والتظفيف بحبة:. وهكذا وقع الإجماع غلى: عصمتهم بعد الثبؤة من 
تعمد الكذب في الأحكام الشرعية: لدلالة المعجزة على صدقهم, وأما الكذب غلطا فمنعه 
الجمهور. وجوزه القاضي أبو بكر" 24. 

2- وقال الإمام الزركشي: "والكلام قبل النبوة وبعدها أما قبل النبوة. فقال المازري: لا 
تشترط العصمة, ولكن لم يرد في السمع وقوعها. وقال القاضي عياض: الصواب عصمتهم 
قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته, والتشكيك في شيء من ذلكء وقد تعاضدت الأخبار 
كن الأسناء .سرتهم عن هذه التقيضة هذ ولدواوتانهة على التوعيد والإيوباند وتقل ابن 
الحتاعت عن الأكثرئن عدم امتناعها غفلاء وآن النروافض تهيوا إلى امتناعينا وتفله ينه 
عن المعتزلة؛ لأن ذلك يوجب هضمه واحتقاره., وهو خلاف الحكمة, والأصح قول الأكثرين, 
ومنهم القاضي: لأن السمع لا دلالة له على العصمة قبل البعثة, وأما دلالة العقل فمبنية 
على فاسْتد أضلهم “في التحسين والتقبيخ العقلي ووجوب رعاية الأصلخ والمفضلحة: وما بعد 
النبوة والإرسال بالمعجزة, فقد دلت المعجزة دلالة قطعية على صدقه., وهل دلالتها عقلية 
أو عادية؟ خلاف سبق في أول الكتاب. فكل أمر ينافي دلالتها فهو على الأنبياء محال عقلا. 
والكلام في العصمة يرجع إلى أمور. أحدها: في الاعتقاد ولا خلاف بين الأمة في وجوب 
عضمتهم عَما يتاقض :مدلول الفعجرة: وهو الجهل باللة: تعالئى والكقر به ؤثانيها: أمر التبلينة: 
وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطأ فيه. وثالثها: في الأحكام والفتوى, والإجماع على 
عظفتهم فيها ولوقي ال !الفضعي, بل يستذل تدة عضننة :على خترين ذلك الشدىيء. 
ورابعها: في أفعالهم وسيرهم, فأما الكبائر فحكى القاضي إجماع المسلمين أيضا على 
عصمتهم فيهاء ويلحق بها ما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق, والدناءات, وإنما اختلفوا في 
الطريقء هل هو الشرع أو العقل؟ فقالت المعتزلة وبعض أئمتنا: يستحيل وقوعها منهم 
عقلا: لأنها منفرة عن الاتباع, ونقله إمام الحرمين في البرهان عن طبقات الخلق. قال: 
وإليه مطعو اهيز اتمعحاء وفكال: انق مكوراك إن ذلك ممهع من متفسفى المعحمزة: 
ؤقال القاضئ غياض: إنها ممتعة تممعا: والإجفاع 5ل علية..ولو:زدفنا إلى العقلفليس: فيه 

1 01011ظ2ظ2 


د. محمد الخطيب 


ما بخيلها واختازه إقام العرمين: والغزالئ؛ وائن بزهان»وقال'آبن القتغيروف: انه المستقيم 
عل اضحولنا: وهال المقتتتر”: إئة الضصحوات: لأنه لس فى العقل ها بعلي 
وجعل الهندي الخلاف فيما إذا لم يسنده إلى المعجزة في التحدي. فإن أسنده إليها كان 
امتناعه عقلا" 25. 


تقال التقهيان + "زاغتلف قن وقث التحمعة "ففالئة الراففنة من وقة مونففق. 


وقتال كثير من المفترلة: من :وفقةت:التنوة: والمحتان عتدنا انه لم يصدرز عتهم انب خالة 
النيوة الذة لا الكبيزة ولا الضعيرة: لأنهم' لو :صدو عَنهُم التذيي لكاتوا أقل درحة نين عهاة 
الأمة. لعظيم شرفهم وذلك محال, ولئلا يكونو! غير مقبولي الشهادة, ولئلا يجب زجرهم 
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وإيذاؤهم, ولثلا يقتدى بهم في ذلك. ولئلا يكونوا مستحقين. للعقاب, ولثلا يفعلوا ضد ما 
أمروا به لأنهم مصطفون, ولأن إبليس استثناهم في الإغواء .وحاصل كلام الأصوليين في 
هذه المسالة: عصمتهم من الكفر وفي كل ما علق تالتبليةه ومن 'الكباتو وضغائر الخنسة 
كسرقة لقمة وتطفيف حبة, وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير صغائر 
الخسة منهم. ولكن جماعة كثيرة من متأخري الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلا لم 
يقع فعلاء وقنالوا: إثما جاء في الكتناب والسنة من ذلك أن :ما فعلوه بتأويل أو نسيانا أؤ 
سهواء أو نحو ذلك, ثم -عفا الله عنه وغفر له-: والذي يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة 
أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية, ومناصبهم 
السامية: ولااسستوخث خطأ فنهم: ولانقضا فتهم صلوات» الله وؤسلامة عليهم: ولو:فرضتتنا أنه 
وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة, والإخلاص. وصدق الإنابة إلى 
الله حتى ينالوا بذلك أعلى درجاتهم فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب 
شيئا من ذلك. ومما يوضح هذا قوله تعالى: لاوَعَصَى آدمٌْ رَتَهُ فقوّى* ثُمَّ احْتبَاهُ رَنّهُ 
قَنَاتَ عَلَيْهِ وَهَدَىاء فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه واجتبائه أي: 
اصطفائه إياه, وهدايته له. ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من 
درجته قبل ارتكاب تلك الزلة. والعلم عند الله تعالى" 26). 

4- وقال الإمام القاضي عياض المغربي: "وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل 
النبوة. فمنعها قوم, وجوزها آخرون. والضحيح إن شاء الله تنزيههم من كل عيب وعصمتهم 
من كل ما يوجب الريب, فكيف والمسالة تصورها كالممتنع. فإن المعاصي والنواهي إنما 
تكون بعد تقرر الشرع" 27). 

وقال الإمام النووي: "والأنبياء قبل النبوة معصومون من الكفرء واختلفوا في العصمة من 
المعاصي.ء وأما بعد النبوة فمعصومون من الكفرء ومن كل ما يخل بالتبليغ. وما يزري 
بالمروءة: ومن الكبائر. واختلفوا في الصغائر فجوزها الأكثرون: ومنعها المحققون وقطعوا 
بالعصمة منهاء وتأولوا الظواهر الواردة فيها" 29. 

5- قال الإمام الآمدي: "والحق ما ذكره القاضي: لأنه لا سمع قبل البعثة يدل على 
عصنفتهم عن ذلنك: والعقل دلالتة مية على التححين: والتقتيخ الغقلي: ووجوي رزعاية 
الحكمة في أفعال الله تعالى, وذلك كله مما أبطلناه في كتبنا الكلامية, وأما بعد النبوة 
فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عص متهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما 
دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى" 29. 


26 


)7( الشنقيطي, أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, ج4. ص121-119. 
)7( المغربي عياض؛ الشفا بتعريف حقوق المصطفى, ج2,. ص491. 

8 (2) النووي؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين, ج10. ص205 

29 (7) الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام, ج1, 170. 
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وبناء على ما تقدّم نجد بأنّ أكثر أهل العلم ذهبوا إلى عصمة الأنبياء قبل النبوة مما قد 
يزدريهم في أعين الناس, ويضعهم في مقام الاتهام والشك, وحُلق الأنبياء قبل النبوة منزه 
أننيكون.هما تتفرهتة؛ العقول وتنشتمتق متة النفوسن: بل يظين لنا'بآن الأنبياء كافة كاتدوا في 
مقامات الصدق والنزاهة بين قومهم قبل اصطفائهم, وأثهم معروفو النسبء ومن دليل ذلك 
ا ا ا الوا يَا صَالِحُ قَدْ كنت فِينا مَرَحُوَاً 
قَبْلَ هَذَا آتئهاتا أن تَعْبْدَ ما يَعْبدُ آبَاؤا وَإِنّنا لَفِي شَك مما تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبا 
(هوذ: 62):..واتفق جمهور اللماء: من المحفقين والائمة :علق غضفة الأتبياء بعد التبلة عدا 
ومعصومون منها سهوا أو على سبيل الخطأ في التأويل؛ وهو المختار20. 
المطلب الثالث: الحكمة من عصمة الأنبياء: 

يقول الإمام الرازي في مقدمته عن عصمة الأنبياء: "فهم الميزان الراجح الذي على 
أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأعمال والأخلاق: وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من 
أهل الضلال.... وإذا كان هذا عمل الأنبياء عليهم من الله -أفضل الصلاة والسلام - وتلك 
وظيفتهم فإنه لا يتم الغرض منها ولا تتحقق على تمام وجهها إلا إذا كانوا من الكمال وعلو 
المنزل وسمو المقام في نفوس الناس بالدرجة التي تجعلهم أهلا لأن يقتدى بهم في 
أعمالهم وسيرتهم ويلتزم ما يبلغون عن الله تعالى من الشرائع والآداب والأحكام. ثم هم 
قوق هّذة الإمامة: وأكثر من.هذه القدذوة التي.يلزم لها ذلك الكمال وعلو المتزلة - أشذ 
الخلق صلة بالله تعالى, وأقربهم إليه- بما نالوا من شرف تكليمه 0 لهم وتنزيل وحيه 
عليهم.... وإنَ مما لا يشك فيه عاقل أن الله العليم الخبير أن يتخذ رسولا رجلا تزدريه الأعين 
وتحقره القلوب,. سلط بوهن أخلاقه. وحقارة نفسه, وصغر همته ألسنة الناس عليه بالطعن 
والإزراء. فكيف يستطيع مثل هذا المهان المرذول أن يكون قدوة في مكارم الأخلاق وأما ما 
يهدي الناس إلى صراط ربهم العزيز الحميد؟"32). فإن قيل : فما بال زلة الأنبياء حكيت في 
القرآن. بحيث تتلى على مر الزمانء مع أن الله غفار ستارء وقد أمرنا بالستر على مرتكب 
الكبيرة ؟ أحبةة نان ستجيل رلتهم يذل على" 

1- “ضدق الأسياءء وأن ها يبلغونة يكون بأمن الله تعالن بلا إخفاء شيع منه: 

2-- :أن الاقبياء' غلن. خلالة: قدرهم وكثرة طاعتهم: تلخؤون :إلى “الله: “تعالى: -ذاتما 

بالاستغفار والتضرع في أدني زلة, فعلى الناس - وهم أدنى مرتبة منهم بكثير - أن 
يتضرعوا إلى الباري كل حين. 
3- أن الصغائر ليست مما يقدح في الإيمان, فلا تكفر الإنسان 2©. 


30 () الابجي. عضد الدين. المواقف. ص567. 
31 )0( الرازي: عصمة الأنبياء, ص 22- -25. 
0 ررم التقتازاني: تبرخ الفقاضنة: :5ض 10: انظ ر أيضا الذورع فعحظان: العقيدة 
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فكين: لبا اث اعظم حكدة من قضدةالأبياء انهم امنا النوعة.فكيف تاتف أن تكو 
الأمين خائناً أو كاذباً أو مقترفا للقبائخ: ثم يصدق الناس جولة بأث ما بين يذيه وعياً من الله 
تعالىوثانى حكمة من عضفة الأنبياء تكمن-في الهم الفذوة والأسؤة الحسثة تبعهم من امن 
نهم فكيف يمكن أن شغ الناسن تبثا يقترك قعلاً يخالف ها يامر به الناش؟ فكانت عضعة 
الأنبياء دليلاآً عقلياً وشاهداً منطقيّاً على أن من اختارهم للنبوّة هو العليم الحكيم إذ يعلمٌ 
حيث يجعل رسالته. 
المطلب الرابع: أدلة علماء الإسلام في عصمة الأنبياء: 

استدل العلماء على عصمة الانبياء بأدلة كثيرة منها: 


-1 


-4 


68 33 


لوصدر منهم الذنب, لحرم أتباعهم فيما يصدر عنهم, مع أن إتباعهم فرض 
وللإجماع ولقوله تعالى: لاقل إن كَنتُمْ تُحِبُونَ اللة قَانَيعُونِي يُحْببَكُمُ اللذا 
(آل عمران: 31). 
لق أذنيوا لدت شنهادتهم: آذ لا شهادة لكانيشق بالإجماع, 0 تعالى: ايَا أَتّهَا 
الَّذِيِنَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِتَبَأ فَتَبَتَّمُوالا (الحجرات: 6), لأن من لا تقبل 
شهادته في القليل الزائل من متاع دنا كرف تسمع شهادته في الدين القيم؟ 
إن صدر عنهم ذنب وجب زجرهم وتعنيفهم, لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر, ولا شك أن زجرهم إيذاء لهم؛ وايذائهم حرام إجماعا لقوله تعالى: [إِنَّ 
الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ في الدُنْيَا والآخرة وَأَعَدَّ لَهُمْ 
عَدَاباً مُهيناً1 (الأحزاب: 57). 
لو أذنبوا لاستحقوا العذاب واللوم والطعن, لدخولهم تحت قوله تعالى: اوَمَن يَعْصِ 
الله وَرَسُولَهُ قَإِنَ لَهُ تَارَ جَهَثَّمَ خَالِدِينَ 0 أجداً1 ( (الجن: 23). وقوله 
تعالى: [أَتَأْمْرُونَ النَّاسس بِالْيرٌ وَتَنسَون أَنفْسَكُمْ وَأَنئمْ تَثْلُونَ الْكِتَابَ] (البقرة: 
4 لكن ذلك منتف بالإجماع, ولكونه من أعظم 0 
قوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب [إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ! 
(الأنبياء: 90), فيتناول جميع الخيرات من الأفعال والتروك, وقوله تعالى: اوَإِنَّهُمْ 
عِندَنَا لَمِنَ الْمُْصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِلا (ص: 47).: أى من المصطفين الأخيار في كل 
الأهؤى قلا يصون صيدور زيب !109 وتكمن غخضفة الانيناء علي أن اللدينية سه 
على ماق ند من حظا: 
لو جاز لهم أن يخونوا الله تعالى بفعل محرم أو مكروه, لزم أن يكون ذلك المحرم 
أو المكروه طاعة, لأن الله تعالى أمرنا بطاعتهم واتباعهم في أقوالهم وأفعالهم 
من غير تفصيل. فكل ما صدر منهم فنحن مأمورون به. وكل مأمور به. فهو طاعة؛ 
لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء 34, 


المصدر السابق ص569-568. وانظر: الدوري. قحطان. ورشدي عليان. أصول 


الدين الإسلامي ص223-222. 
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الفظلثي' الغامسن: مَفَهوم العضعة عتد أهل: الكتات: 
نجد أهل الكتات غامة فق البود والنضازف عتقتدون: بجنوان المقعضية علق انيناء اللة 
وزشلة: في جميع الكبائر والضغائر من الذنوث. باستتناء الكذبي في التبليغ فقط (55. 
00 أل الكتاب في جواز الخطأ والخطيئة من الرسل والأنبياء ما يأتي: 
نه لَبْسَ إِنْسَان لآ يُخْطِئٌ] ( (سفر الملوك: إصحاح 8, عدد 46). 
2 0 فو الإنسان على مركو أو مؤلوة الْمَرْأة عدن 1ن قوذا فدييقوزة: لذ باتوقة: 
وَالسَّمَاوَاتْ عَهْرْ طاهرة بِعَيْتيْهِء قَبِالَحَرِيٌ مَكْرُوة وَقَاسِدُ الإِنْسَانٌ الشَارِبُ الإِنْمَ 
كَالْمَاءِ!] (سفر أيوب: إصحاح 15, عدد 16-14). 
3- [قَسَدُوا وَرَحِسُوا أَفْعَالِهِمْ. ولَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلآحَا آللهٌ مِنَ السَّمَاءٍ أَشْرَفَ عَلَى 
بَنِي الْبَسَرِ لِيَنَظْرَ: هَل مِنْ قاهم طَالِبٍ الله؟ عله قد ارَتَدُوا عقاء مَبِسَدوا. لبس 
عق يَقَمَلٌ ضلاكاء آيسن ولآ واحذ]: (سقفن العزامين: المفزمور 14: :1:53 2:53 
3). 
ويتعتقة'اليوسوذ أن العصحعمة عت للتبي المرسل'قيما ارسل فيه:وما عدا ذلك ففي 
العضمة قنك أما 'القبي غعشر المرسلء قلا عضمة لعن الخطا يفول ابن كفوية "وأما :ذاوذ 
وسليمان فلم يكونا من المعصومين عن الخطأ لأنهما لم يكونا من المرسلينء وإنما يجب 
عصمة النبي المرسل فيما أرسل فيه., وفيما عدا ففي العصمة شك" ©9©. 
وعليه فإن عقيدة أهل الكتاب تحصر عصمة الأنبياء والرسل فيما يصدر عنهم من 
نبوءاتمءوذاك بفعل الزوع القاس وليس من قدرة ذاتية لذيهم: فالروخ القدين من يقصمهم 
فلا يخطئون فيما هو موحى إليهم فقطء وفيما عدا ذلك فيخطئون, ويقترفون الكبائر 
والصغائر من الذنوب 27. 
وفي حقيقة الأمر فإنٌ المشكلة لا تكمن في انتفاء عصمة الأنبياء والرسل لدى أهل 
الكتانت:ففظ: بعد ماهي إتزال الأبباء والرسل' إلى هرتنة الازدراء والتحقير: من خلال سف 
فا لاايليق باسان عاذي أن يقترفه من الذتوت والمعاضي: إلى الأنبياء والرسل: من الفواحين 
والجرائم, وهذا يطعن قبل الطعن في الأنبياء والرسل أنفسهم في الله ا وفي حكمته في 
الاختيار والاصطفاء لرسالاته. 


4 (7) نعود اسايق قم 

5 (7) انظر: السقار. منقذ. هل العهد القديم كلام الله. القاهرة, مكتبة النافذ. ط1, 
6م, ص101-91. 

6 (7) ابن كمونه. سعد بن منصور, تنقيح الأبحاث للملل الثلاث اليهودية 
والمتشيحية والإسلام: دار الأنضار: بدون تارية؛ القاهرة: ض: 18-15 بتصرف. 

37 (7) نشر بمجلة "منار الإسلام" بالعدد الثاني عشرء السنة السادسة, ذو الحجة سنة 


101 لتر 0 سنة 0 واستكمل نشره بالعدد الأول السنة السابعة محرم سنة 


ال 3 5 0-0 1111 75 


عصمة الأنبياء بين العهد القديم والقرآن الكريم 


وسيتناول الميحت الآتي إن “شاء الله تعالق تماذع مختارة من قصص الأنبياء التي تاولت 
قغصية: افترفها التي أو الرستول: وها في دزامة مفاودة نين عصستهم :فن الفخران.الكتريم 
وعصمتهم في العهد القديم. 


المبحث الثالث 
هادع فختارة من قصضن: الأفياء بيه القران الكويم والعهد:العديم 

نسي 'اليوقوه والتضتارئ لأتبيباء الله أعالالا تليق بالأنبناء والرسل : قصلااغن أنها 
مُدموطة اذا صضدوت من شر :فكنف :اذا صدوت من دن اعمال :فهر عنها خلود وتشدفةة” 
منها النفوس, بل لا أبالغ إن قلت أن في سير الأنبياء ما يفوق فعلة قوم لوط فالأنبياء لا 
جومة لهم ؤلأ نزي عن الفاحشة أزرديلة:ومن ذلك: 
المطلب الأول: معصية آدم ا في العهد القديم وفي ضوء القرآن الكريم: 

1- معصية آدم ا في العهد القديم: 

أورد سفر التكوين معصية آدم عليه السلام: 

[وَأَحَدَ الوَّثٌ الإلة آدَمَ وَوَصَعَهُ فِي جَنَّهَ عَذدْنِ لِيَعْمَلَهَا وَيَحْمَظَعَ ؛ وَأَوْصَى الرَّتٌ الإلة آدَمَ 
قَائِلاً: .«مِن جَمِيعِ شَجَرِ الْجَنَِ تأكُلُ أكلاً: وَأَهَا سَجَرَهُ مَعْرِقَةٍ الْعَيْرٍ وَالسّرٌ قلا تأكُل مِنْهَاء لأَنَكَ 
31 م تأَكُلُ مِنهَا هونا تفقوث. #ؤقال الوب الإلة: «لبْس جَيِّدَا أن يَكُونَ آدَمُ وَكْدَة. قَأَضْنَّع لَه 
8 22 »وجَتِل الكت الإلهُ مِنَ الأَرَضٍ كُلّ حَيَوَاناتِ: الَْدْنّدِ وكُلّ طبور الشّمَاءه فَأَخْصَدها 
إلى آدمَ لِيَرَى مَادًا يَدْعُوهَاء وَكَلَّ ما دَعَا ب به آدَمْ دّات تفس حَيّةِ فَهُوَ اسْمُها. قدَعَا آد ف بأضفاء 

جَمِيعَ الْبَهَائِمٍ وَطَيُورَ السَّمَاءٍ وَجَمِيعَ حَيَوَانَاتٍِ الْبَريّةِ. وَأَمَا لِتَفْسِه فَلَمْ يَجِدْ مُعِينَا تظيرة. فَأَوْفَعَ 
الث الإلة سْبَانًا عَلَى آدَمَ قَنَامَ, كَأَحَدَ وَاحِدَةٌ مِن أَضْلآعِهِ وَمَلاً مَكَائَهَا لَكمًا. . وَتَتى الرَّث الله 
الصّلْعَ التي أَحَدَها مِنْ آدَمَ اهْرَأة وَأَحْصَرَهَا إِلَى آدَمَ. فَقَالَ آَدَمْ: «هذو الآنّ عَظمٌ مِنْ عِظَاوِي 
وام مِنْ لحهِي. هده تنذعى :اقتراة لأنها:.من أفرء أخِدَث. »لذلكَ يَفِرْكُ الرَجْلُ أَبَاهُ وَأَقَهُ 
ويَلْتَصِقُ ياه رَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاجِدًا. وَكَاتا كِلآَهُمَا عُرْيَائَبْنِ آَدَمُ وَامْرَأَنَهُ وَهُمَا لآ يَحْجَلآنِ] 
قر التكورن: الإصحاح الثاني إصحاح 2, 25-15). 

وَكَاتتِ الْحَبَّهٌ أَخْيَلَ جَمِيعٍ حَيَوَانَاتِ َيه الّتِي عَمِلَهَا الرَّبّ الإلةُ. فَقَالَت لِلْمَرَأة: 
«أَحَقًا قَالَ الله لآ تأكلآً مِنْ كل سَجَر الْجَنَّة؟» فَقالَتٍ الْمَرْأَةُ لِلْحَبّة: : «مِن تمر شَجَرِ 
الْجَنَّةِ تأكل, وَأَعَا تَمَرٌ الشَّعَرَة الَتِي فِي وَسَطٍ الْجَنَّةَ فَقَالَ الله: لآ تأكلاآ مِنْهُ ولآ 
تمَسَاة لئلاً تموتا». فَمَالَتِ الْحَبَدٌ لْمَرَأَ: «لَن تمُوتا! بَلِ الله عَالِمٌ لوغ 0 - 
تتقتخٌ أَغَيْنكُمَا وَتَكُوتَانٍ كَاللهِ عَارِقَيْنٍ الخَبْرَ وَالشّرٌ» قراف الْمَرْأهُ أن الشهعرة خة 
لِلأَكل, وَأَنَهَا بَهِجَةٌ لِلْعيّون» وَأنَّ الشَّجَرَةَ سَهِيَّةُ للتطر. قَأَحَدّث مِن تَمَرِهَا وأكذث: 
وَأَغْطَث رَجُلَهَا أَيْضَا مَعها قَأَكَلَ. قالقتحث أَعْيْنْهُمَا وَعَلِمَا أَلّهُمَا عُرْيَاتَان. فَحَاطَا أَوْرَاقَ 
تِبنٍ وَصَتَعَا لأَنَفْسِهِمَا مَآزِر. 


ا 1 


وَتيعاا فوت» الوك الإله: عَاشِمًا :فق الحته يقد توك زه التمان: فاعتجاً آذ 
وَامْرَأَتَه مِن وَجْهِ الوَّتٌ الإله فِي وَسَطٍ سَّجَرٍ الْجَنّةِ. قتاتى الرَّتٌ الإلة آدَمَ وَقَالَ لة: 
«أبِن أنت؟». فَقَالَ: «سَمِعَتٌ صَوْتَكَ في الْجَنَّةَ فَحَشِيتٌ, لأنّي عَرْيَانُ قاختيأث». فَقَال: 
«مَن أَعْلَمَكَ أنَكَ عُرْيان؟ قشل أكلكه مِنَ الشَّعَرَةٍ الَّتِيِ أَوْصَيئكَ أن لآ تَأكُلَ 
مِنْها؟» فَقَالَ آدَم: «الْمَرأةُ الْتِي جَعَلْتَها معي هن أغطئني مِنَ الشّجَرَةِ قأكلْتُ». قَقَالَ 
الرَّتّ الله لِلْمَرَأة: «مَا هذا الذي فَعَلْتِ؟» ققالَتِ الْمَرْأَةُ: «الْحَبَةُ عَرَئنِي 
قأكلث». فَقَالَ الرّتّ الإلة لِلْحَبَِّ «لأنّكِ فعلتٍِ هذاء مَلْعُوتَة الك مِنْ جَمِيعِ جميع التهائِم 
وَمِنْ جَمِيعِ وحُوش الْبَرُيِّ. على بَطْنِكِ تسْغيّن وَنُرَابَا تأكلين كل أيَامِ + عَيَائِكِ. وَأضَعٌ 
عَدَاوَةَ بيْنكِ وَبيْنَ الْمدأة: وَبيْنَ تَسْلِكِ وتشلها. ُو يَسْحعَقٌ رَأَْسَكِ, وَأَنتِ تسْحَقِين 
عَقِبَهُ». وَقَالَ لِلْمَؤأة: «تكثيوا أكثْر أَعاتٍ حَبَلِكِء بِالْوَجَع تلدين أؤلآدًا. إلى رَجْلِكِ 0 
اشَيِبَاقُكِ وَهُو يَسُودُ عَلَيْكِ». وَقَالَ لآدَمَ: «لأَنّكَ سَوفْت لِقَوْلٍ امْرَأَيِكَ وإكَلْتَ ف 
الشَّرَة الْتِي أَوْصَبْتُكَ قائلاً: لآ تأكل مِنهَاء مَلْعُوتَة الأَرَضْ بن يستبك. بالتعب تأءٌ مها 
كل يام حَيَاتِكَ. وَشَوْكًا وَحَسَكَا ثثيث لَكء وَتَأكُْلُ عُشْبَ الْحَفْلٍ. يقرّقٍ وَجْهِكَ تأَكُلُ 
حيرا كتن كوة إل الأرضن: الني ا مِنها. لأنّكَ ثُرَابُء وَإِلَى ثرَاب تعُودذ» 

وَدَعَا آدَمْ اسم امْرَأَتِهِ «خَوَاء» لها أَمّ كل حَرّ. وَصَبَع الوّتُ الإلهُ لآدَمَ وَامْرَأَيَهِ 
أفمضة يق جلو وَالبَسَهما: 

وَقَالَ الرَّتّ الإلة: «هُوَدًا الإِنْسَانٌ قَذْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَا عَارِقًر الْعَمِرَ وَالشّو. وَالآنَ 
لَعلَّهُ يَمْدٌ يَدَهُ وِيَأخذ مِنْ سَجَرَةٍ الْحَيَاةٍ أيْضَا وَيَأكُلُ وَيَحْيَا إِلَى الأَبَدِ». قَأخْرَجَهُ الوَّبُ 
الإلهُ مِنْ جَنَّةِ عَدَنِ ليَعْمَلَ الأَرَض الَتِي أَخِدّ مِنْهًا: قطرة الإتسانء وأقام شوفة: عند 
عدن الكزوييق. :ولويكا قتف نتقلبي الحراشة طريق. تتتخرة الكياة] (تشفر التكوين: 
3. 24-1). 

2- ما ورد في قصة معصية آدم 7 في القرآن الكريم 

قال الله تعالى: اوَهُلْتَا يَا آَدَمُ اسْكُّن أنت وَرَوْجْكَ الْجَنَه كلا مها رَعَدًا حَيْتُ 
1 ل ؛ فَتَكُونَا مِنَ الظَالِمِين * فَأرَلَهُمَا السَيْطَا نُ عَنْهَا 

خْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فيه وَقُلْنَا ايطّوا بَعْصُّكُمْ لِبَعْضٍ ءِ 112 لك كن الأرض 
0 وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ! (البقرة: 36-35). 

قال الله تعالى: اوَيَا آدَمْ اشكن أنت وَرَوْحُك الْجَنّة فَكْلَا مِن حَيْتُ شِنْنُمَا وَلَا 
َقْرَبَا هذه الشَّجَرَةَ فَتَكُوتا مِنَ الظَّالِمِينَ * قَوَسْوس لَهُمَا نا الشََيْطَانُ لِيْبْدِيَ 
لَهُمَا مَا وُوري عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهمَا وَفَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذهِ الشَّجَرَةٍ إلا 
أن تكونا مَلَكَيْنِ أؤ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ0 (الأعراف: 20-19). 

قال الله تعالى: اقَوَسْوَسن إِلَيْهِ السََيْطَانُ قال يَا آدَمُ هل أَدُلّكَ عَلَى سَجَرَة 
الْخُلْوِ و ملك لا ينلى* فَأَكَلَا مِنْها فَبَدَتْ لَهُمَا سَوانُهُمَا وَطَفِقا يَخْصِقَانٍ عَلَيْهِمَا 


إن 


من وَرَقِ الجَنّة وَعَصَئىئْ آدَمْ رَبَّهُ هه فَعَوّئى] (طه: 120 -121). 
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عصمة الأنبياء بين العهد القديم والقرآن الكريم 


ومن خلال النظر في أحداث القصة في المصدرين, نجد أنّ في العهد القديم: 
سو الغواية:جرة: 
2 الحيّة أغوت المرأة التي بدورها أقنعت آدم ل. 
3. وبحسب رواية العهد القديم فلا نجد أَبّة دلالة على توبة آدم . 
4. الله عاقبهما على معصيتهما ليس بإخراجهما من الجنّة فقط بل كان عقاب المرأة 
أوجاع الولادة واشتياقها للرجل وسيادة الرجل عليها. وكان عقاب آدم ( التعب وأكل 
عتشيب“ الحقل والأرض "تنيت نشنوكا وحسكا لآدم ا 
5 كما بين العهة القديج ناث الارص ملعونة سنت هذة الفمخصية: 
وهذه الصورة المُفتراة على نب الله تعالى آدم بعدم ذكر توبته كما ورد في القرآن 
الكريم وأنٌ سبب الغواية الشيطان لكل من آدم وزوجه. وأنٌ الله تعالى الغفور الرحيم قد 
تاب عليهما وسخر ما في الأرض لهما ولنسليهما تعكس صورة التُّبي الجاحد الذي لم يكترث 
بإعلانَ تويته والرجوغ إلى الله:.وانه ذى:«شخصية ضعيفة ينجة وراء المرأة متناسياً أواهر الله 
تعالى, كما تصوّر القصة الإله بصورة المنتقم بتحميل نسل آدم وزوجته ذنبهما بل ويلعن الإله 
الأرض بسببهماء وهذا يتنافى مع مفهوم العدالة الذي يُفترض أن يكون في ذات المعبود. 
ما ورد في قصة آدم ] في القرآن الكريم اوَعَصَّئ آدَمٌْ رَتَهُ قَعَوَئلا والعصيان من 
الكبائر. والغواية إتباع الشيطان, واستحقاق الإخراج من الجنة بسبب أزلال الشيطان لهماء 
ندل علئ أن الصادن متهما كننرة: بوخالف ادف النهي'عَنّ الأكن من الشحرةه وارتكات المنون 
عه ؤت أحيب عن هذه الشبهة: بان ذلك كان قبل البعثة: لأنه لم تكن له في الجنة امة وكان 
ذلك عن نسيان, لقوله تعالى: لاقَنَسِيَ وَلَمْ تجذ لَهُ عَرْماًا (طه: 115). أو كان زلة وسهواء 
حيث ظن آدم] أن المنهي عنها شجرة بعينها. وقد قرب فردا آخر من جنسها.29). وهكذا نجد 
أن :ها تقل عن اذم !مما بشعر تمعصيته تقسير بانه“زلة أو سيان اومن الصغاتر او جوت 
قبل البعثة, وأن نزول آدم إلى الارض لم يكن عقوبة له ؛ وانما أهبط للوعد السابق بأن يكون 
خليفة في الارض, والله ا أعلم. 
المطلب الثاني: موسى ا ومعصية القتل في العهد القديم وفي ضوء القرآن الكريم: 
1-معصية موسى | المتمثلة بالقتل في العهد القديم: 
[وَلَتَا كبو ولد جَاءَتْ يه إِلَى ابْنَةِ فِرَعَوْنَ قصار لَهَا ابْنَاء وَدَعَتِ اسْمَهُ "مُوسَى" وَقَالَت: 


'إنّي التسَلَتهُ مِنَ المَاء" حد دَتَ فِي يَلْكَ الأبَّامِ لما كبر مُوسَى أَنَّهُ حَرَجَ إِلَى إِحْوَتَهٍ لِيَنْظْحَ فِي 
َنْقَالِهِمْ, قَرَأى رَجُلاَ مِضْر بكرت رغلا عترانا من ع إِخْوَتِهء قَالْتقت إِلَى مُتا وَهْتَاكَ وَرَأَى أن 


ليس أعنة: قققل المضيرة وطمرة فِي الوّقل. ثُمَّ حَرَجَ فِي الْيَوْمٍ الثَّانِي وَإِذَا رَجُلآنِ عِبْرَائيّانِ 
يَتَحَاصَمَانِء فَفَالَ لِلْمُدْنِبِ: "لِمَادًا تَضْربٌُ صَاحِبَكَ؟" فَقَالَ: "مَن جَعَلَكَ رَئِيسَا وَقَاضِيًا عَلَيْنَا؟ 


8 (3) الإيجي, عبد الرحمن بن أحمد. المواقف في علم الكلام. ص569. 
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د. محمد الخطيب 


أففكرز أنه يقثلئ كما قتلك الوخرية؟ فخاف فوعئ»وقال*عقااقة غرف الأفتر] '(سهر 
الخروج 2, 14-10). 
2- ما ورد في قصة معصية موسى | من قتله المصري في القرآن 
الكريم: 
قال الله تعالى: اوَدَخَلَ الْمَدِيتة عَلَى حِينٍ عَفْلَةٍ مّنْ لها قَو جَدَ فِيها رَجُلَيْنٍ 
يَفْتيِلَانِ هَدَا مِن شِيِعَيِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوٌّهِ فَاسْتَعَائَهُ الذي مِن شِيعيهِ عَلَى الَّذِي 
مِنْ عَدُوْهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَفَصَى عَلَيْهِ هَالَ هذا مِنْ عَمَالِ الشَّيْطَانٍ إِنَهُ عَدُوٌ 
00 * ودخل المدينة * قَالَ رَبٍّ إِني ظَلَمْتُ تفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَعَقَمَ لَه 
نه و الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ م * قَالَ رَبٌّ يما أئعفت عَلَيَ فَلَنْ أَكُونَ ظهيراً لَلْمُْحْرِمِينَ 


ضع فى المدينه ايع : َتَرَكّبُ فَإِدَا الَّذِي اسْتَنصَرَة بالأفس بَسْتَضْرِحُهُ قَالَ 
لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَويٌ مُبِينْ شين * فَلَمًا أن آراد أن يَنْطِس بالَّذِي هُو عَدُوُ لّهُمَا قَالَ يا 


مُوسَى أترية أن تَفْتْلبي كَمَا قتلت تفساً بالأفئس إن تُرِيدٌ إِلَّا أن تون جَبَاراً 
في الْأَرْضٍ وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُضْلِحِينَ! (القصص: 19-15). 

فموسى عليه السلام قتل المصري , والقتل من الكبائر وهو محرم في شريعة موسى 
عليه السلام . فقد جاء في الوصايا العشر (لا تقتل) ومحرم في القرآن الكريم كذلك كما 
قال تعالى: لآمَن قَتلَ تفساً بِعَيْرٍ نفس أو قَسَاديٍ في الأَرْضٍ فَكَأَتَمَا قَتَلَ التّاسَ 
جَمِيعاً وَمَن أَحْيَاها فَكَأتَمَا أَحْيَا النّاسَ حَمِيعاً] (سورة المائدة: 32). وقد أجاب 
ل ل ل 
أي دفعه فالوكزة لا تقتل وإنما وافقت أجله 29. 

تُظهر القصة في العهد القديم أَنٌّ: 

1. موسى 0 تعمّد قتل الرجل وهو مصري_,. وخطط لذلك عندما التفت ألا أحد هناك 

ودفن الرجل بعد قتله. 

2 مود لالم بتهر بالذتي على فعلته ولف تيه 

لكن الحقيقة كما ذكرها القرآن الكريم بأنّ نبي الله موسى | لم يقصد قتل الرجلء إنما 
فقط وكزه فكان ذلك سبب موت الرجل أي قتل الخطأ, أو أن قتله للمصري كان قبل 
النبوة: وأخ موسي 0 اعترف مباشرة بان :هذا عمل من ضتع الشيظان وتاب إلئ الله وظلتب 
المغفرزة: ليس كما يضورة العهة القذيم في شخصية الرجل' الذي يبطشن بالثاسن ولا يكترت 
بالتوبة إلى الله. وتسجيل زلة الأنبياء دليل على صدقهم لأنهم يبلغون كل ما يوحى إليهم. 
المطلب الثالث: صناعة هارون ا لعجل يُعبد من دون الله تعالى في العهد القديم وفي ضوء 
القرآن الكريم: 


** (7) الجمل, سليمان, الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين. ج3. ص454. 
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عصمة الأنبياء بين العهد القديم والقرآن الكريم 


1-معصية هارون ‏ في العهد القديم: ورد في العهد القديم أن نبي الله 
هارون صنع عجلا من ذهب وعبده مع بني اسرائيل؛ والنصوص الآتية توضح 
ذلك: 

ولع وأى الشفت أن فون أبطا فن التُرُولٍ مق الْعَمَل: اكتفة :الشفك عَلَى هَارُونَ 
وَقَالُوا لَهُ: "قم اضَْع لا آلِهَهَ تسِيرٌ أَمَامَتَاء لأَنَّ هذا مُوسَى الرَّجُلَ الّذِي اطعدنا من رض 
مسو الآ كفلم عاذا أضاء قال لَهُمْ هَارُونُ: "انْزِعُوا أَفَرَاطً الذَّهَبِ الَتِي في آذَانِ اكه 


وبَنِبِكُمْ وَبَنَاتَكُمْ واثُوني يها". قترّعَ كل الشَعْب أَفْرَاط الذّقب الْتِي فِي آدَانهِمْ وتوا يها إل 
هارون فأَحَدّ ذلك من 0 وَصَوَّرَهُ بالإزميل, ٠‏ وَصَلَعَهَ عِخْلاً مسد وكا فَقَالُوا: "هذه لهك 5 
إشرائيل التي أضقد مِنْ أَرْضٍ مِضْر" . قَلَمَا تظرَ هَارونٌ بتى مَأَبَعًا أَمَامَة: وتاتى قارونٌ 


وَقَالَ: "عَذَا عِيدٌ 52 .فَبَكرٌ وا فِي العَد وَأَت صَعَدُوا مُحْرَقَاتٍ وَقَدَّمُوا دَبَائْعَ سَلامَةِ. وَجَلّسَ 
الشّعْبُ للأكل وَالشّوْبِ ” ثَمَّ قَامُوا للعنيا فَقَالَ الرَثُ لِمُوسَى: "اذهب انزل. لأَنَهَ كَؤ كِسَدَ سَعبْكَ 
الدى أطتفة وه وض مِضر. رَاعُوا سَرِيعًا عَنِ الطريق الذف | وسنقيم عن صَتَعُوا 
لَهُمْ عِجْلاً مَسْبُوكًا, وَسَجَدُوا لّة وَتبَكوا لة وقالوا: "هذه الِهَفّكَ يا إِسَرَائِيلُ التي 
أَصْعَدَتْكَ م مِنْ أَرَضٍ مِصرَ]. (سفر الخروج 32, 8-1). وخطيئة هارون التي يتحدث عنها سفر 
الكزوة فى ع للعجل الذهبي لكي يعبده بنو إسرائيل في فترة غياب النبي موسى عليه 
السلام لتلقي الألواح: وجعل يرقض ويغتي هو والشعب غراة عندم: فأين: عصمة الأنبياء؟ 
هارون يخطيئ ويقارف الآثام. وليست أخطاء محتملة للعفو أو المغفرة. بل الشرك: وموسى 
يحابي: أخاة ويجافلة:ويقافية-.من'المضئز الدع حكم به.غلن الشع!:ولمناذا لم يقتل هشاروة 
وهو جالب للخطية العظيمة التي أوجبت قتل كل الشعب40. 
2- شبهة معصية هارون ‏ في القرآن الكريم: 
قال الله تعالى: اوَِدْ وُعَدْنَا مُوسَئ أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ ثمَّ [انَحَدْئُمُ [الْعِذْلَ مِن تغد 
وَأَنْثُمْ ظَلِمُونَ]0 (البقرة: 51). 
قال الله تعالى: لاوَإِدْ قَالَ مُوسَتى يقؤمهٍ يُقَوْمٍ إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفْسَكُمْ 
ب [اتْحَاذِكُمْ [الْعِخْلَ فَنُوبُواً إلى بَارِئِكُمْ ق (افْئها أَنفْسَكْم ذُلكُم خَيِر لَكُمْ عِنْد 
بَارِيِكُمْ فَنَاتَ عَلَيْكُمْ إِنَهُ هُوَ [النَّوَابُ [الرَّحِيمٌا (البقرة: 54). 
قال الله تعالى: اوَلَقَدُ جَاءَكُمْ مُُوسَى ب ل[الْبَيِّنَاتِ ثُمَّ [انَحَدْتُمُ [الْعِذْلَ مِن بَعْدِهِ 
وَأَنْتُُ نْثُمْ ظَالِمُونَ0 (البقرة: 92). 
قال الله تعالى: اتَسْألكَ أَهَلْ [الْكِتَابِ أن زد عَلَبْهِمْ كِتاباً مُنَ [السَمَآءٍ ققد 


سَألُوأ مُو سئ أَكْبَرَ مِن ذُلِكَ فَفَلَا أرتا [اللّه جَهْرَ قا 


0 
0. 


فَاحَدَنْهُمْ [الضاعِقة بِظّلَمهمْ 
م م [انَحَدُوآ [الْعِخَلَ من بَعَد مَا حَاءَنهُمْ 6 [العثناث دنا عن ذلك وَآنَيْنَا مموسئ 
سْلْطاناً مّبِيناًة (سورة النساء: 153). 
40 68 حسين» . عماد علي عبد السميع الإسلام واليهودية, دراسة مقارنة في سفر 
اللاؤييق: دان الكتب:العلمية. ط1, 2004م::ض 119. 
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قال الله تعالى: اوَانّحَدَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ خُلِيّهِمْ عِجْلاً جَِسَدَا لَّهُ خُوَارْ 
ألم يَرَوا أَنَهُ لآ يُكَلْمهُمْ 0 بَهْدِيهِمْ سَييلاً انَحَدُوهُ وَكَانُواً ظَالِمِينَ* وَلَمًَا ش هط 
في أَيْدِيهِمْ وَرَأَؤا أَنَهُمْ قَذْ صَلُوأ قَالوأ لَيْن لَْمْ يَرْحَمَْا رَبَّنَا وَيَعْفِرْ لَنا تكو 
مِنَ الْحَاسِرِينَ0 (الأعراف: 0 

قال الله تعالى: لاوما أَعْجَلَكَ عَن فَوْمِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هُمْ م أولاء عَلَى أَتَرِي 
وَعَجِلْتُ إِلَئْكَ رَبّ ِترْضّى * قال فَإِنّا قَذُ قتنا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمْ 
السَامِرِيٌ * فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى فَوْمِهِ عَصْبَانَ أَسِفًا قَالَ با قؤم أَلَْمْ تعذكة دَنَكُمّ 


وَغْدًَا حَسَنا أقطَالَ عَلَبْكُمْ القهذ ام أدَدَكَم أن تحنل عَلَتِكُمْ و د كم 
قأخلفئم مَوْعِدِي* قَالوا مَا أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حَمّلْنا أورَارًا من زيتة 
الْقَوْم فَقَدَفْتَاها فَكَدَلِكَ ألقى السَامِرِىٌ * قأخرع لَهُمْ عِجْلا جَسَدًَا لَهُ خُوَارْ 
فَقَالُوا هذا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَتسِي * أقلا يِرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ م إلَنْهِمْ قَؤلا وَلا 
يَمْلِكُ لَهُمْ عزاولا هعاا وقد حال لقم كار زُونُ مِن قَبْلُ يَا قؤم إِنَّمَا فينم به 
وَإِنَ رَتَكُمْ الوَحْمَنُ فَانَبعُوني وَأَطِيعوا أشري * قارو كن تَبْرَعَ عَلَبْهِ عَاكِضِينَ 
حَنّى يَرْجة إِلَيْنَا مُوسَى * قال يَا هَارُونُ ما ء متعك إِدْ رَأَبتَهُمْ صَلُوا * ألا :ا تعن 
أَقعَصَيْت أمري * قَالَ يَا ابن ج أَمّ لا تأَحْدْ يلخي ولا برأسِي إِنّي حخشِيث أن تقُولَ 
قرفت بَيْنَ بَنِي إسْرائيلَ وَلَمْ تَرْقُثْ قَولِي * قال قَمَا حَطبكَ يَا سَامِرِىٌُ * قالَ 
بَصُرْتُ بما لَمْ يَنْصُرُو | بِهِ فَقَبَضْتُ فَيْصَةَ مُنْ أَتَرٍ الرَسُولٍ فَتَبَدْنُهَا وَكَدَلِكَ نولت 
0 تفسِي * قَالَ فاذقب فَ إن لك فى الحتاة ان تَقُولَ لا مِسَاسَ وَإِنَ لَك 

مَوْعِدَا لَّنْ تُكلقَهُ وَانظّر إِلَى إِلَهكَ الَّذِي ظّلت عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْحَدٌقَنَّهُ نم لَتَنِسِقَئَهُ 
في الَيَمٌّ تَسْهًالا (طه: 97-83). 

نكب العؤة الكديم كما دكرنا بنابقا معضتية ضغاعة فكل فقن دهي نفد من دون اللة 

إلى نبي الله هارون ا. بل وأنّه صرّح لبني إسرائيل بأنٌ هذا العجل هو آلهتهم. وجعل له عيداً 
وأمرهم بأنّ يقدموا له الذبائح والقرابين: وهذا النصء الذي جعل من هارون ‏ كافراً بالله تعالى 
فليش 7الموكة: كما ألم سف إلى ثب :من أقياة الله الى تغبادة العخل وتضليل التناسين :فى 
حين أن النّص القرآني ذكر صراحة بالافية أ "الننامز؟" سو من ص عجلا من ذهت لحن 
إسرائيل يُعبد من دون الله اوَأَضَلَّهُمْ السَامِرِكٌا: وأنّ هارون ا رفض هذا الفعل من بني 
إنسرزائيل وتعطاهم إلى مرك ما هم فيه:من التحرك والكفرجالله تعالى والعودة إلى رتهم 
الرحمنء؛ فهارون كان رحمة لبني إسرائيل (سورة مريم, 53): لكنٌّ بني إسرائيل رفضوا 
وأضةوا على فاءهم فيه ختن غنودة موسق از وقة أكة'القنران الكوم أن شارون برقع مما 
فعلوا وأنه أنكر فعلتهم هذه حتى كادوا يقتلونه (وكادوا يقتلونني). أين هذا مما حكاه 
القرآن الكريم عن عصمة موسى وهارون عليهما السلام. (سورة مريم 51- 
53). 
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عصمة الأنبياء بين العهد القديم والقرآن الكريم 


التحللت الداع فين الله فليم نال وشخصية الشدواة الله تقالى"فن العوة القريب :وفي شو 
القرآن الكريم: 

نوكر تعنوضل العيه القديم ابي :اللة. سلفاة ازعو في آخر ايامة وعية الأصجيام ون 
لوه الجعانة: 

1-معصية سليمان ا المتمثلة بالشرك بالله في العهد القديم: 

اورد سفر الملوك الاول قصة شرك النبي سليمان عليه السلام: 

[وَأَحَبٌ الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ نسَاءً عَرِيبَةَ كير مع بنْتِ فِرْعَؤن: مُواِيّاتٍ وَعَفُوتيّاتٍ وَأَدُومِيّاتٍ 
قصباوات وَحِثيّاتٍ. مِنَ الأمم الَّذِين كَالَ عَنْهُ عَنْهُمْ الزّبُ يني إنشرائيلَ؟ « لآ 5َدْخُلُونَ ِلَبْهِمْ وَهُمْ لآ 
لون ن إِلتِكم, أَنَهُمْ يُمِيلُونَ فُلُوبَكُمْ وَرَاءَ آلِهَتِهِمْ». قَالتصّق سُلَيْمَانُ يهؤْلاءٍ بِالْمَحَبَّ- وَكَاتت 
لَهُ سَئع سَيْعٌ مِنَةٍِ مِنَ النّسَاءِ السّيدَاتِ وَتَلآتُ مِنَةِ مِنَ السَّرَارِيٌ َأَمَالَتَ نِسَاؤُُ قلية وكتان »قن 
رَمَانِ شَبْحُوحَةٍ سْلَيْمَانَ أنّ نِسَاءَهُ أَمَلن قَلْبَهُ ورَاء آلهةٍ أخرى. ولَمْ يَكُن فيه كاملا مع الوَّبٌ 
إلِهِهِ كَتَلب دوه أيحف قَدَهتَ سُلَيْمَانُ وَرَاءَ عشئورت إلقهة الصٌيِدُونِيينَ. وَمَلَكُومَ رِجس 
الفقوسة. وَعَعِلَ سافان السَّرّ فِي عبتي الرّبٌ» وَلَمْ يثيع الرّبّ تَمَامًا كَدَاوْدَ أيبهِ حِيتئِذٍ بتى 
سُلَيّمَانُ مُرْتَفَعَةَ لِكَمُوش رِجس الْمُواييِينَ عَلَى الْجَبَلِ الّذِي تجاه اوظلية: وَلِمُوآَكَ رِحّس بَنِي 
عَمُونَ. وَهكَةا فَعَلَ لِجَمِيع نِسَائِهِ الْعَرِيبَاتِ اللَّوَاتِي كُنّ يُوقِدْنَ وَيَدْبَحْنَ لآلِهِتِهنَ]. (سفر الملوك 
الأول. 11: 8-1). 

[قَعَصِبٍ الرَّب عَلَى سُلَيْمَانَ لأ قَلَبَهُ مَالَ عَنِ الرَّبٌّ إله إِسْرَائِيلَ الَّذِي تراقى لَه 
مَزتئْنء وَأَوْصَاءٌ فِي هذا الأَمْرٍ أن لآ عيع آلهة أخرى: قلَم يَحقَظ قا أَوسَى بِهٍ الرَّت. فَقَالَ 
الث ب لِسْلَيْمَانَ: «مِن أَجْلٍ أن ذلك عِنْدَكَ, وَلَمْ تخقظ عَهْدِي وَقَرَائِضِيَ التِي أ وَصَيِتْكَ يها 
فَإنّي عرق المقلكة غلك تفريقا وأَعْطِيها لِعَبْدِكَ. إلا إنّي لآ أفعلُ ذلك فِي أَبَامِكَ ال 
دَاوْدَ أبيكَ, بل مِنْ : يَدِ انك أ مَرّقُهَا. عَلَى أَنّي لآ أعزق وفك الففلكة كلها ل مظن مل 
وَاحِدَا لابْنِكَ, لأَجَلٍ دأو عَنْدِي, وَلأَجْلٍ أُورْسَلِيمَ الَّتِي الحتزئها]. (سفر الملوك الأول, 13-9). 

2 شبهة معصية سليمان 0 بالشرك بالله في القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: لوَرنَمَءْ َبَغوأ مَا تثلوأ الشتطِينْ على ملك سْلَئِئن وَمَا كَقَمَ 
سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ [الشَّيَِطِينَ كَفَرُوأ يُعَلْمُونَ لاس [السشخرَ و هآ أنَزِلَ عَلَى [الْمَلَكَبْنِ 
ِبَايِلَ روت وَمَروت وَمَا يُعَلّمَانٍ مِنْ أَحَدٍ + حَتّى يفولا إِنَمَا تخن فِنْتَهُ قلآ تكفز 
قَبَتَعَلُمُونَ ع مِنْهُمَا مَا يُقَرّقُونَ به بَبْنَ [الْمَزءِ وَرَؤجه وما هم يِصَارينَ به مِنْ أحدٍ 
إلا بِإِدْنِ الله وَيَتَعَلُمُونَ مَا يَضُرٌ شُ هُمْ ولآ يَنقَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوأ لَمَنِ [اشْتَرَاهُ مَا لَه 
في [الآخِرَةِ مِنْ نْ خَلْقٍ وَلَبِنْسَ مَا سَرَوَأ يِه أَنْفُسَهُمْ لَو كَانُوأ يَعْلَمُونَا (سورة 
البقرة: 102). 

قال الله تعالى: اوَوَهَبْتَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ يِعْمَ [الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَاتُ0 (سورة ص: 30). 

نجد صورة نبي الله سليمان ] في العهد القديم موصوفة بأثها: 

1- شخصية مُغرمة بالنساء الكافرات 
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2- شخصية مشركة عبدت عذدة آلهة. 

3- بنى معابد لهذه الآلهة. وسمح لزوجاته بتقديم القرابين والذبائح لهذه الآلهة. 

4- أن سليمان 0 لم يلتفت إلى غضب الرب وتحذيره له مرتين بسبب عبادته لآلهة 

متعددة. 

وهذه الصفات لا يمكن أن تنطبق على نبيّ أو رسول مُرسل من إله حكيم, كيف يُعقل 
أن من يتنزل عليه الوحئٌ واصطفاه الله يكون ليس فقط عاصياً. بل مُشركاً بالله تعالى, 
والقرآن الكريم يثبت لسيدنا سليمان ا صدق إيمانه ويثني عليه بل وينفي صراحة شبهة كفر 
سليمان لا. 

يقول الداعية الإسلامي محمد الغزالي على هذه النصوص المسيئة للأنبياء عليهم السلام 
(إنقى تلك النصخوض إساءة أبما إساءة إلى أتبياء:ورشلة. لما سيسبوة اليهم هما يتورع غثة 
الحشاشون والرعاع: وبأي وسيلة تكون هذه الإساءة من جانبهم إلى الأنبياء؟ لقد غلفوا هذه 
الإنتاءات في توت الوحي الشماوق الفتفهوم:حتن لا يجترو علن تكذييه أحد) 42 إن الإسيكان 
العادي يرفض هذه التصرفات من إنسان عادي فما بالك برسل الله الذين اختارهم الله لتبليغ 
رشدائلة إلى الناسن: وظلب هنهم الاقتداء بهم لاشك أن تلك التفصوض القن تضم الأتببناء 
والمروتهْئلين بهتةة العمقات؛ الريثة لاامتفق قم تتقتضعياك العقل' الساليي: والمتهلق المسكقيم 
فيما يحت أن يكتون عليه هنؤلاء الضفوة من الناسن مما يقطع أن التصوض المذكورةة فى 
العهد القديم -هي من إضافات البشر الذين لم يراعوا لله حقاء ولا لرسله أو أنبيائه حرمة 42. 


الخاتمة والنتائج: 

لقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: 

1 إن 'مفهتوم الفضلمة يتمتل قفني حفظ الله لأنبياتة ورتشله عن الوقنوع في الذتب 
وازتكاب المحرمات: 

2 إن بعض نصوص العهد القديم فيها إساءة للأنبياء وتنطوي على أوصاف تقشعر منها 
الأبدان لا تليق بسفراء الله إلى خلقه. 

[٠ -3‏ التصنوض "الإشلافية قد أوضحة مسشالة عصقة الأبناء من الوقفوع في 
المحرمات, أما في العهد القديم فلم يوضح هذه المسألة . 

4 الا.يتضنمن مفيوم" الغضمة وقوع يعض الأنبباء:في الضنفائن فموهنتيناب الزلل 
والتشيان أو حذك ذلك قبل التبؤة: وهذا نسجم مع 'طيعتهم التشرية: ومع ذلك :لا 
يقرون عليها بل ينبههم الله عليها ويبادرون بالتوبة منها. 


4 (7) الغزالي. محمد. قذائف الحق. ص46. 
2 (7) الطهطاويء, محمد عزت, الميزان في مقارنة الأديان, دار القلم. دمشق,. ط1, 1993 
م ص 38. 
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